
مــــا حظــــوظ الأردن في الحــــد مــــن تــــدفق
ية؟ المخدرات والأسلحة عبر الحدود السور

, يناير  | كتبه مصطفى محمد

تصاعدت إجراءات الردع الأردنية لشبكات تهريب المخدرات والأسلحة على الحدود السورية خلال
الفـترة الماضيـة، وهـو مـا بـدا واضحًـا مـن خلال الغـارات الجويـة الأردنيـة المتكـررة علـى مواقـع ومخـا

ية القريبة من الحدود الأردنية. المهربين في المناطق السور

وبموازاة ذلك، ظهرت أنباء عن اعتزام الأردن مدّ قوات حرس حدوده الشمالية بالمقاتلات الجوية، في
ــاتت تشكلهــا ــأتي اســتجابة لتعــاظم التهديــدات الــتي ب إجــراء “مكلــف” يــشي بمــا يشبــه الحــرب، وي

يا. محاولات تهريب المخدرات والأسلحة من سور

يــة جــاءت الإجــراءات الأردنيــة بعــد تصاعــد وتــيرة عمليــات التهريــب، وعقــب تســجيل الحــدود السور
الأردنية اشتباكات متكررة وصفت بـ”العنيفة” بين شبكات التهريب وقوات حرس الحدود الأردني.

وراهن الأردن منذ رفع مستوى تمثيله الدبلوماسي مع النظام السوري عام ، على أن يُسهم
تحسين العلاقـات في كبـح جمـاح التهريـب إلى أراضيـه، لكـن مـا جـرى علـى الأرض هـو العكـس تمامًـا،
يــادة وجــود الميليشيــات التابعــة لإيــران كــثر تنظيمًــا مــع ز يــب وصــارت أ فقــد ازدادت عمليــات التهر
و”الفرقة الرابعة” على مقربة من الحدود الأردنية، خاصة بعد اتفاق “تسوية الجنوب” بين فصائل
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المعارضة والنظام السوري الذي أسهم فيه الأردن ورعته روسيا.

وتراوحت الردود الأردنية الرسمية على استمرار عمليات التهريب بين توجيه أصابع الاتهام لإيران،
واعتبار النظام غير قادر على ضبط الحدود، لكن في الفترة الأخيرة غيرت عمان من نبرتها، وصارت

تتحدث عن عمليات “تهريب منظمة” وامتلاك المهربين لقدرات كبيرة.

ــر الخارجيــة الأردنيــة أيمــن الصــفدي، إن عمليــات التهريــب عــبر الحــدود ي وفي وقــت ســابق، قــال وز
يـــب يـــة الأردنيـــة ازدادت عقـــب الحـــوار مـــع دمشـــق، مشـــيرًا إلى أن مـــن بين  محـــاولات تهر السور
مخــدرات، تنجــح واحــدة، مضيفًــا “تهريــب المخــدرات ليــس تهديــدًا للأردن فحســب، بــل تهديــد أيضًــا

يز التعاون للتعامل مع هذا التهديد”. لدول الخليج وغيرها من الدول، ولا بد من تعز

تغيير قواعد الاشتباك
يقــول المحلــل الســياسي الأردني المقــرب مــن دوائــر صــنع القــرار صلاح ملكــاوي، إن الجيــش الأردني غــير
قواعــد الاشتبــاك بعــد حــادثتين، الأولى مقتــل الضابــط الأردني محمد يــاسين مــوسى الخضــيرات خلال

. اشتباك مسلح مع مهربين في مطلع العام

وأوضــح لـــ”نون بوســت” أنــه قبــل مقتــل الخضــيرات لم يكــن معتــادًا أن تطلــق مجموعــات التهريــب
الرصـاص علـى حـرس الحـدود الأردني، مضيفًـا: “كـانت الحادثـة سابقـة، وتـم علـى إثرهـا تغيـير قواعـد

الاشتباك”.

أما الحادثة الثانية، بحسب ملكاوي جاءت على خلفية ضبط شحنة صاروخية كانت معدة للتهريب
ــة ــدأ يتصــدى لحمل ــبرًا أن “الأردن ب ــاضي، معت إلى داخــل الأردن في منتصــف ديســمبر/كانون الأول الم
شرسة من التهريب، وأمام ذلك كان لا بد من تغيير قواعد الاشتباك، وهذا ما يمكن لمسه من خلال

الغارات الجوية وعملية الإنزال الجوي التي جرت قبل أيام”.

وحينها صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه لأول مرة يتم
إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية والصاروخية.

وعن الخطوات اللاحقة، يتوقع المحلل الأردني أن يواصل الأردن عمليات القصف الجوي والتصدي،
إلى حين الانتهــاء والقضــاء علــى كــل شبكــات التهريــب، كاشفًــا عــن فــرار عــشرات المهــربين إلى منــاطق

ية الأردنية. بعيدة عن الحدود السور

وقـال ملكـاوي إن المهـربين توجهـوا إلى العمـق السـوري ولبنـان خشيـة اسـتهدافهم بالغـارات، ويـدلل
علــى ذلــك بتراجــع وتــيرة عمليــات التهريــب خلال الأيــام الأخــيرة، قــائلاً: “في حــال لم تجــد الإجــراءات

كثر من خطة صارمة لوقف التهريب”. الأخيرة نفعًا، فالمؤكد أن الجيش الأردني يمتلك أ



مهمة صعبة ومكلفة
مع أن “الغضب” الأردني بلغ ذروته من استمرار عمليات التهريب، لا تبدو مهمة عمّان سهلة، خاصة
في ظــل وجــود مــا يشبــه “الإصرار” علــى اخــتراق الأردن بالمخــدرات والأســلحة، مــن جماعــات مســلحة

تتهمها عمان بموالاة إيران.

ويؤكـد البـاحث في القضايـا الأمنيـة المقـدم عبـد الله النجـار لــ”نون بوسـت”، أن مهمـة عمـان في وقـف
تهريب المخدرات والأسلحة تحتاج إلى وقت طويل، فـ”ملف تهريب المخدرات معقد جدًا”.

ويرجــح مشاركــة أطــراف إقليميــة في الحــرب الــتي يخوضهــا الأردن مــع المهــربين، ويقــول: “الإجــراءات
الأردنيــة الأخــيرة هــي مرحلــة أولى، وفي الغــالب ســتنخرط دول الإقليــم الــتي يطالهــا تهديــد المخــدرات،

وهذا يحتاج بعض الوقت”.

وحــتى تنجــح مهمــة الأردن، لا بــد مــن وجهــة نظــر مــدير وحــدة الــدراسات في مركــز “أبعــاد للــدراسات
الإستراتيجيـة” محمد سـالم، أن تكـون الإجـراءات مسـتدامة، معتـبرًا في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن “نجـاح

حملة مكافحة التهريب، رهن كثافتها واستدامتها”.

مسـتدركًا بقـوله: “لكـن الكثافـة قـد تحتـاج إلى تمويـل كـبير جـدًا وهـو ربمـا التحـدي الأكـبر أمـام الأردن
باعتبــار أن التكــاليف الاقتصاديــة لمثــل هــذه العمليــات باهظــة، وقــد يحــاول الأردن طلــب المساعــدة
الخارجية من دول الخليج العربي أو من الولايات المتحدة لدعمه ودعم اقتصاده لتنفيذ مثل هذه

العمليات على اعتبار أن لها علاقه بالأمن الإقليمي وليست مرتبطة بأمن الأردن الخاص فقط”.

وفي السياق ذاته، يقول خبراء إن الضربات الأردنية لم تمتد إلى الأطراف المسؤولة عن تهريب المخدرات
والأســلحة، أي “الفرقــة الرابعــة” وميليشيــات إيــران، بــل الأدوات، مــا يعــني مــن وجهــة تقــديرهم أن

الإجراءات تبقى قاصرة.

وبالفعــل وصــفت شبكــة “السويــداء ” أفــراد مجموعــات التهريــب الذيــن قتلــوا أو اعتقلــوا خلال
الاشتباكات مع حرس الحدود الأردني بـ”الحلقة الأضعف”، موضحة في تقرير رصده “نون بوست”
أن “الفــرد الواحــد مــن أفــراد المجموعــات هــذه يتقــاضى مبــالغ تــتراوح بين  إلى  دولار

أمريكي، في حال نجح بتهريب الشحنة”.

كيــد علــى قيــام شخصــيات معروفــة بعلاقاتهــا الأمنيــة (تابعــة للنظــام الســوري) وتــابعت الشبكــة بالتأ
القوية، بتجنيد الشباب مستغلة حالة الفقر، وتحدثت عن “أجندات خارجية” لعمليات التهريب نحو

الأردن.

ويمكن القول إن استمرار محاولات التهريب رغم الإجراءات الأردنية العسكرية والانفتاح السياسي
يـا إلى دول الجـوار علـى النظـام السـوري يؤكـد مـا كـان متوقعًـا، بـأن التهديـدات الـتي تنطلـق مـن سور



مستمرة لحين التوصل إلى حل جذري للملف السوري.
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